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  : غزوة الفتح -9

وهي فتح مكة، وكانت في رمضان للسنة الثامنة من الهجرة، وسببها أن صلح الحدیبیة أباح لكل 

قبیلة عربیة أن تدخل في عقد رسول االله صلى االله علیه وسلم إن شاءت، أو تدخل في عقد قریش، 

بنو بكر أن تدخل في عقد قریش، وارتضت خزاعة أن تدخل في عقد سول االله صلى االله  فارتضت

اعتدت بنو بكر على خزاعة، فقتلت منها نحو عشرین رجلا، ) الثامنة(وسلم، وفي تلك السنة  علیه

وأمدت قریش بني بكر بالمال والسلاح، فلما بلغ ذلك الرسول صلى االله علیه وسلم غضب غضبا 

هز لقتال قریش إلا أنه لم یرد أن یخبر الناس عن وجهته، لئلا تستعد قریش، فتستباح شدیدا، وتج

حرمة البلد الحرام، وتمتلئ أرجاؤه بأشلاء القتلى، ولكن حاطب بن أبي بلتعة البدري أرسل كتابا 

سریا إلى مكة یخبرهم فیه بتوجیه الرسول إلیهم، فأطلع االله رسوله على أمر الكتاب، فأرسل إلى 

لمرأة التي تحمله بعض أصحابه لیفتشوها، فعثروا على الكتاب، فدعا رسول االله صلى االله علیه ا

یا رسول االله أما إني لمؤمن باالله ورسوله، ما : ما حملك على هذا؟ فقال: وسلم حاطبا، فقال له

م غیرت ولا بدلت، ولكني كنت امرءا لیس لي في القوم من أصل ولا عشیرة، وكان لي بین أظهره

یا رسول االله دعني أضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق، : فقال عمر. ولد وأهل، فصانعتهم علیه

إنه شهد بدرا وما یدریك لعل االله قد اطلع على أصحاب «: فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: بدر فقال

دینة لعشر مضین من رمضان، وفي الطریق أفطر ثم سار رسول االله صلى االله علیه وسلم من الم

وأفطر الناس معه لما لقوا من الجهد والمشقة في سفرهم، وكان عددهم حین خروجهم من المدینة 

عثر حرس ) مر الظهران(عشرة آلاف، ثم انضم إلیهم في الطریق عدد من قبائل العرب، وفي 

بهم إلى النبي صلى االله علیه وسلم، فأسلم  رسول االله على أبي سفیان واثنین معه، فأسروهم وجاؤوا

إن أبا : -لقیه الرسول في الطریق مسلما مهاجرا إلى المدینة الذي -أبو سفیان، وقال العباس

، »من دخل دار أبي سفیان فهو آمن«: سفیان رجل یحب الفخر، فاجعل له شیئا یفتخر به، فقال

ره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل من دخل دا: ثم وصل الجیش مكة، فأعلن منادي الرسول

المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفیان فهو آمن واستثنى من ذلك خمسة عشر رجلا عظمت 

جریرتهم في حق الإسلام ورسوله، ثم دخل رسول االله مكة وهو راكب راحلته، منحن على الرحل، 

، ثم طاف الرسول بالبیت، حتى لتكاد جبهته تمس قتب الراحلة شكرا الله على هذا الفتح الأكبر

وأزال ما حولها من أصنام بلغت ثلاثمائة وستین، ثم دخل الكعبة وصلى ركعتین فیها، ثم وفق 
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یا معشر قریش، ما تظنون أني «: على بابها وقریش تنظر ما هو فاعل بها، فقال فیما قال ساعتئذ

لكم  أقولالیوم : ى االله علیه وسلمفاعل بكم؟ قالوا خیرا؛ أخ كریم وابن أخ كریم، فقال رسول االله صل

 حم حج جم جحثم ته تم تختح  تج به بم بخ  ُّ : ما قال أخي یوسف من قبل

  .»اذهبوا فأنتم الطلقاء56 َّ  خج

ثم اجتمع الناس حول الصفا لیبایعوا رسول االله صلى االله علیه وسلم على الإسلام، فجلس إلیهم 

ولرسوله فیما استطاعوا، بایع الرجال الرسول على الصفا، وأخذ بیعتهم على السمع والطاعة الله 

أولا، ثم النساء، ولم یصافح واحدة منهن، وكان فیمن بایعهن هند زوجة أبي سفیان التي أهدر 

 .الرسول دمها فیمن أهدر یوم الفتح، فلما علمها، عفا عنها بیعتها

عظم ذلك وفي یوم الفتح أمر رسول االله بلالا أن یؤذن لصلاة الظهر على ظهر الكعبة، فاست

  .الحاضرون من قریش ولم یسلموا بعد، ولكن رسول االله أراد ذلك عمدا لسر عظیم وحكمة بالغة

  : غزوة حنین -10

وكانت في العاشر من شوال للسنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة بأیام، وسببها أن االله لما فتح 

بعد الانتهاء من أمر مكة، مكة لرسوله ظن زعماء هوازن وثقیف أن رسول االله سیتوجه إلیهم 

فعزموا على أن یبدؤوه بالقتال، فأمروا علیهم مالك بن عوف وهو یومئذ ابن ثلاثین سنة، فأمرهم أن 

یسوقوا معهم إلى المعركة أموالهم ونساءهم وأبناءهم ومواشیهم لیكون ذلك أدعى إلى ثباتهم في 

بة ما بین عشرین ألفا إلى ثلاثین، فأعلن القتال، وقد بلغت عدة المقاتلین منهم في المعركة المرتق

رسول االله عزمه على الخروج لقتاله، فخرج كل من كان بمكة؛ أصحابه الذین قدموا معه في 

المعركة، ومن انضم إلیهم بعد ذلك ممن أسلم حدیثا وسار رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى 

بش الصبح، فحمل علیهم المسلمون إذا كان في وادي حنین خرجت علیهم هوازن وحلفاؤها في غ

فانكمشوا وانهزموا، فانشغل المسلمون بجمع الغنائم فاستقبلهم المشركون بالسهام فانفرط عقدهم، 

أنا «: وفر أهل مكة والمسلمون الجدد، وبقي رسول االله صلى االله علیه وسلم ثابتا على بغلته یقول

بین المسلمین أن النبي صلى االله علیه وسلم ، وكان قد أشیع »النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

سلاحه یائسا، ولكن نفرا من المهاجرین والأنصار ثبتوا حولهن وأخذ  قد قتل، فألقى كثیر منهم

إن رسول االله ما زال حیا، فعاد إلیه من : ینادي في المسلمین -وكان جهوري الصوت  -العباس 

نتصروا كرة أخرى، وتبعهم المسلمون یقتلون كان مدبرا، وتكاثر المؤمنون حتى استطاعوا أن ی

                                                           
  92: یوسف -  56
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ویأسرون، وبلغت غنائم العدو مبلغا كبیرا، فرقه اولا على المؤلفة قلوبهم من حدیثي الإسلام، ولم 

  .یعط منها الأنصار شیئا اعتمادا على إیمانهم وصدق إسلامهم

 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى 7 8 ُّ : وقد نزل من القرآن في هذه المعركة

 تخ تح  تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

  57 َّ ته تم

وكانت هذه الغزوة آخر معركة ذات شأن بین الإسلام والمشركین، لم یلبث العرب من بعدها ... 

 .أن كسروا الأصنام ودخلوا في دین الإسلام

  : غزوة تبوك -11

  .وتسمى غزوة العسرة، وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة

موضع بین وادي القرى من أرض الحجاز وبین الشام، وسببها أن الروم قد جمعت ) تبوك(و 

جموعا كثیرة بالشام ضمت قبائل لخم، وجذام، وعاملة، وغسان، وهي من نصارى العرب، وكان 

قصد هرقل من ذلك، الهجوم على المدینة والقضاء على الدولة الناشئة في جزیرة العرب التي 

وأخبار انتصاراتها تثیر جزع هرقل وخوفه، فندب رسول االله الناس للخروج، وكان أخذت أخبارها 

الوقت وقت عسر شدید وحر شدید، فانتدب المؤمنون الصاقون عن طیب نفس، وتخلف ثلاثة 

منهم من صادقي الإیمان، وندب رسول االله صلى االله علیه وسلم الأغنیاء لتجهیز جیش العسرة، 

جاء أبوبكر بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وتصدق عثمان یومئذ بمال فجاؤوا بأموال كثیرة؛ 

ما ضر عثمان ما «: كثیر، وجهز ثلث الجیش، حتى دعا له الرسول صلى االله علیه وسلم وقال

وجاءه عدد من فقراء الصحابة لا یجدون ما یركبون علیه، فقال لهم الرسول . »عمل بعد الیوم

، فتولوا وأعینهم تفیض من الدمع حزنا ألا یجدوا »د ما أحملكم علیهلا أج«: صلى االله علیه وسلم

ما ینفقون، وتخلف من المنافقین بضعة وثمانون رجلا، واعتذر إلیه عدد من الأعراب بأعذار غیر 

  .صحیحة، فقبلها منهم صلى االله علیه وسلم

ومن الخیل عشرة سار رسول االله صلى االله علیه وسلم بالناس ومعه ثلاثون ألف مقاتل، ... 

آلاف، وكان هذا أعظم ما رأته العرب حتى ذاك، ثم واصل سیره حتى بلغ تبوك، فأقام فیها نحوا 

  .من عشرین لیلة، ولم یلق فیها كیدا، ولم یدخل حربا
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 حج جم ُّ :نزل قول االله تبارك وتعالى هاوكانت هذه آخر غزواته صلى االله علیه وسلم، وفی... 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم  خج حم

 مخ مح مج لي لى لم لخ  كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج

 يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم

  .58 َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي

كما أنزلت آیات كثیرة تتحدث عن موقف المنافقین والمعتذرین من الأعراب في هذه الغزوة، ... 

  .وهي آیات كثیرة تجدها في سورة التوبة وفیها عتاب من االله لرسوله على قبول معذرتهم،

  : 59الدروس والعظات

  .نتكلم أولا عن مشروعیة القتال في الإسلام وأسبابه وقواعده العامة

بدأ رسول االله صلى االله علیه وسلم دعوته بالحسنى والموعظة، یتلو على قومه ما یتنزل علیه من 

یة وخرافة وضلالة نعلى ما هم علیه من وثكتاب االله ویحدثهم من قلبه وعقله ما یفتح عیونهم 

وجهل، ولكن قومه قابلوه بالصد والسخریة أولا، ثم بالافتراء والأذى ثانیا، ثم بالتآمر على قتله 

أخیرا، إلى أن هیأ االله لدعوته مكانا تستقر فیه آمنة مطمئنة، ولكن واجه في مكانه الجدید قوتین 

ضجعها هجرة النبي صلى االله علیه وسلم وصحابته إلى قریشا التي أقض م: تتربصان به الدوائر

المدینة التي آمن أصحابها بدعوته أیضا، فغدت له قوة تتمزق لها مرائرة قریش، وقوة الیهود التي 

حرص النبي صلى االله علیه وسلم على أن یقیم علاقة سلم معها منذ استقراره، ولكن طبیعة الیهود 

علیه وسلم یستقر بالمدینة، وتتم له زعامة  كاد النبي صلى االلهطبیعة حاقدة ماكرة متآمرة، فما 

المهاجرین والأنصار، حتى شرق زعماء الیهود بالحسد والغیظ من هذه الزعامة التي نافستهم 

  .وسیطرت على المدینة سیطرة تامة

الصبر كان رسول االله صلى االله علیه وسلم مدة مقامه بالمدینة تتنزل علیه آیات القرآن الكریم ب

وكان المشركون كلما تنزلت  60 َّ كي كى كم كل كا قي قى  في   ُّ : على ما یقولون

آیات الصبر على أذاهم ازدادوا في الأذى والكید والعدوان، ولم یكن المسلمون یومئذ قادرین على 

صد الأذى لقلتهم واستضعافهم، فلما استقر النبي صلى االله علیه وسلم في المدینة، وأصبحت 
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شوكة ومنعة، واجهتم قوة قریش وعداوتها، وضغینة الیهود وخبثهم، باحتمال العدوان للمسلمین 

علیهم في كل حین، والإسلام دین واقعي لا یغمض عینه عن الواقع، ویتبع الأوهام والمثل العلیا 

إزاء قوم لا یؤمنون بهذه المثل، ولا یحترمونها، فكان لا بد له أن یحتمي بالقوة، ویستعد لرد 

وان، ویقضي على قوة الباطل وشوكته، لینفسح المجال أمام دعوته الخیرة المحررة، تخاطب العد

العقول، وتزكي النفوس، وتصلح الفساد، وتجعل للخیر أعلاما یهتدى بها، ومنارات تضيء الطریق 

  .لمبتغي الخیر والهدایة والرشاد

  لثانیة للهجرة، حین نزلت الآیات لهذا كله وما یشبهه شرع االله القتال للمؤمنین في السنة ا... 

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ 7 8 ُّ :التالیة

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي هى هم هج ني

  تز تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

  61 َّ لى لم كي كى  كمكل

بنا أن نقف عندها قلیلا هذه هي أولى الآیات التي نزلت في شأن القتال والإذن فیه، وجدیر 

  :لنتعرف منها حكمة الإذن بالقتال وفائدته وأهدافه

الذین : (ذكر في صدر الآیة أنه أذن للمؤمنین بالقتال، ویلاحظ أنه عبر عن المؤمنین بلفظ - 1

ومن القواعد اللغویة المعروفة أن تعلیق الحكم بمشتق یفید علیة ما منه الاشتقاق، فـ ) یقاتلون

: ون أيمشتق من المقاتلة، أي إن هؤلاء المؤمنین الذین أذن لهم بالقتال، كانوا یقاتل) یقاتلون(

یضطهدون ویعذبون، ویعلن علیهم القتال، فهذا صریح في أن العلة في الإذن لهم بالقتال وقوع 

الاضطهاد علیهم من قبل، فهو بمثابة رد العدوان عنهم، ومعاملة المثل بالمثل، كما في قوله 

   62 َّ ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قى 7 8 ُّ  :تعالى

وفي الآیة تصریح بأن هذا القتال الذي كانوا یقاتلون به إنما كان ظلما وعدوانا لا مسوغ له،  -  2

فالمؤمنون في مكة لم یكونوا ظالمین ولا متعسفین، إنما } بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا{: وذلك في قوله في الآیة

  .، ومساوئ الأخلاقیدافعون عن العقیدة، ویدعون قومهم إلى التحرر من الأوهام والخرافات كانوا
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وفي الآیة الثانیة تصریح بالحقائق التاریخیة التي وقع فیها الاضطهاد، ذلك أن هؤلاء  - 3

المؤمنین الذین أذن لهم بالقتال كانوا قد أخرجوا من دیارهم، ولیس هنالك ظلم أشد من إخراج 

  .الإنسان من وطنه، وتشریده عن أرضه

ي من أجله أخرج هؤلاء المؤمنون من دیارهم، وهو أنهم وفي الآیة نفسها بیان للسبب الذ - 4

خالفوا قومهم في اعتناق الوثنیة، وعبادة الآلهة الباطلة، وعبدوا االله الواحد الأحد، فالقوم كانوا 

  .مضطهدین من أجل العقیدة، لا ترید قریش أن تكون لهم حریتهم فیها

، فالقتال الذي شرع إنما هو لتأمین هذه وما دام المؤمنون كانوا لا یملكون حریة الاعتقاد - 5

  .الحریة التي هي أغلى ما یعتز به الإنسان من قیم هذه الحیاة

ثم بین االله أن هذا القتال الذي شرعه للمؤمنین لیست فائدته في تأمین الحریة الدینیة لهم  - 6

صرانیة، فإن المسلمین وحدهم، بل یستفید منها أتباع الدیانات السماویة الأخرى، وهي الیهودیة والن

یومئذ كانوا یقاتلون وثنیین لا دین لهم، فإذا قویت شوكتهم استطاعوا أن یحموا أماكن العبادة للیهود 

والنصارى مع حمایتهم للمساجد، كیلا یستولي الوثنیون والملحدون فیحاربوا الدیانات الإلهیة، 

 ني نى نم نخ 7 8 ُّ :لآیةویغلقوا أماكن العبادة لها، وذلك واضح في قوله في تلك ا

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي هى هم هج

  تز تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

63َّ تن تم
   

: هي منائس النصارى، والصلوات: والبیع. هي أماكن الخلوة للرهبان، وتسمى الأدیرة: والصوامع

وبذلك یتبین بوضوح أن القتال في الإسلام لیس لمحو الدیانات السماویة، وهدم . هي كنائس الیهود

كنهم من معابدها، بل لحمایة هذه الدیانات السماویة من استعلاء الملحدین والوثنیین علیها، وتم

  .تدمیرها وإغلاقها

وفي الآیة الثالثة تصریح بالنتائج التي تترتب على انتصار المؤمنین في هذا القتال المشروع،  - 7

فهي لیست استعمار الشعوب، ولا أكل خیراتها، ولا انتهاب ثرواتها، ولا إذلال كراماتها، وإنما هي 

  :ولفوائد المجتمعات، فهيفي مصلحة الإنسانیة،  نتائج

لاَةَ مُوا اأَقَا{لنشر السمو الروحي في العالم عن طریق العبادة  -أ   .}لصَّ

كَاةَ { ولنشر العدالة الاجتماعیة بین الشعوب عن طریق الزكاة -ب   .}وَآتَوُا الزَّ
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  .}مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَ {ولتحقیق التعاون على خیر المجتمع وكرامته ورقیه  -ج

  .}وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ {والجریمة والفساد وللتعاون على مكافحة الشر  -د

تلك هي النتائج التي تترتب على انتصار المؤمنین في قتالهم مع أعدائهم، من إقامة دولة إسلامیة 

المجتمع، ورقي الإنسان عن طریق الخیر، ومنع انحداره عن  تعمل على سمو الروح، وتكافل

الغایة التي شرع من أجلها القتال في الإسلام، وأي  طریق الشر، فأیة غایة إنسانیة أنبل من هذه

قتال عرفته الأمم في القدیم والحدیث یساوي هذه الغایة في عموم الفائدة للناس جمیعا وبناء 

المجتمعات على ما یؤدي إلى رقیها وتطورها تطورا إنسانیا بناء، لا رجوع فیه إلى عهد الجاهلیة 

والإلحاد والحروب، وسفك الدماء، كما هو شأن التطور الذي یتم الأولى، من الإباحیة، والانحلال، 

  .في ظل هذه الحضارة الغربیة المادیة

وإذا عرفنا أهدف الإسلام وغایاته من إباحة القتال، عرفنا معنى أنه في سبیل االله، فالجهاد في 

االله طریقه، سبیل االله هو جهاد لتحقیق الخیر والسلام والسمو والعدل في المجتمعات، وسبیل 

والطریق إلى االله لا یكون إلا عن طریق الخیر والحب والتعاون على البر والتقوى، لا على الإثم 

  .والعدوان

ثم نتكلم . هذه كلمة موجزة عن أهداف الإسلام في مشروعیة القتال والأسباب التاریخیة للإذن به

االله علیه وسلم، وقد  ول صلىعن الدروس والعظات في معارك الإسلام الأولى، أي في عهد الرس

عن دروس كل معركة على حدة، ولكن الوقت ضیق وذلك یأخذ عشرات  أتكلمكنت أود أن 

الصفحات، مما حملني على أن أجمع هذه العظات كلها في مرة واحدة، مستفیدا من كل معركة 

ل القول في دروس كل معركة على حدة في العام الم قبل إن شاء أكثر من درس واحد، ولعلي أفصِّ

  .االله، وفسح في الأجل، وتفضل بتخفیض المرض

كانت أولى المعارك بدرا، وكان النبي صلى االله علیه وسلم قد خرج لاعتراض قافلة قریش في  - 1

عودتها من الشام إلى مكة، ولكن القافلة نجت، وكان المشركون قد صمموا على القتال، فكان من 

قافلة قریش لا یدل على الرغبة في أخذ الأموال وقطع الطریق، واعتراض . أمر المعركة ما ذكرناه

كما یدعي الأفاكون من المستشرقین، بل كان من بواعثه الاقتصاص من قریش لأخذ أموالها لقاء 

ما أخذت من أموال المؤمنین المهاجرین، فقد أجبرتهم أو أكثرهم على ترك دورهم وأراضیهم 

ابه عن مكة باعت له دوره واستولت على أمواله، فشریعة وأموالهم، ومن علمت بهجرته بعد غی

المعاملة بالمثل المعترف بها الیوم في القوانین الدولیة تبیح مثل هذا العمل، كما هو الشأن بیننا 
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ومن المهم أن نلاحظ أنه سبقت غزوة بدر سبع محاولات لاعتراض عیر قریش، . وبین إسرائیل

جرین فحسب، ولم یرسل فیها أنصاریا واحدا، ذلك لأن هؤلاء وكان الذین یخرجون فیها من المها

المهاجرین إن اعترضوا قافلة قریش واستولوا علیها، فإنما یفعلون ذلك عن حق مشروع في جمیع 

  :القوانین الإلهیة، والشرائع الوضعیة، ونشیر إلى هذه المحاولات السبع وهي

یدة بن الحارث على رأس ثمانیة أشهر بعث حمزة على رأس سبعة أشهر من الهجرة، وسریة عب

على رأس اثني ) غزوة ودان(و ... منها، وسریة سعد بن أبي وقاص على رأس تسعة أشهر منها، 

في ) غزوة بدر الأولى(ثلاثة عشر منها، و ... على رأس ) غزوة بواط(عشر شهرا منها، و 

وكل هذه السرایا . الهجرةستة عشر من  على رأس) غزوة العشیرة(الشهر الثالث عشر أیضا، و 

  .والغزوات كانت مؤلفة من المهاجرین فحسب، لیس فیهم أنصاري واحد، وهذا یؤكد ماقلناه

إن النصر في المعارك لا یكون بكثرة العدد، ووفرة السلاح، وإنما یكون بقوة الروح المعنویة  - 2

النقیة والإیمان المتقد،  لدى الجیش، وقد كان الجیش الإسلامي في هذه المعارك، یمثل العقیدة

والفرح بالاستشهاد، والرغبة في ثواب االله وجنته، كما یمثل الفرحة من الانعتاق من الضلال، 

والفرقة والفساد، بینما كان جیش المشركین یمثل فساد العقیدة، وتفسخ الأخلاق، وتفكك الروابط 

ید البالیة، والآباء الماضین، والآلهة الاجتماعیة، والانغماس في الملذات، والعصبیة العمیاء للتقال

  .المزیفة

انظر إلى ما كان یفعله الجیشان قبل بدء القتال، فقد حرص المشركون قبل بدء معركة بدر على 

أن یقیموا ثلاثة أیام یشربون فیها الخمور، وتغني لهم القیان، وتضرب لهم الدفوف، وتشعل عندهم 

م، وكانوا یظنون ذلك سبیلا إلى النصر، بینما كان المسلمون النیران لتسمع العرب بما فعلوا فتهابه

قبل بدء المعركة یتجهون إلى االله بقلوبهم، یسألونه النصر، ویرجونه الشهادة، ویشمون روائح 

الجنة، ویخر الرسول ساجدا مبتهلا یسأل االله أن ینصر عباده المؤمنین، وكانت النتیجة أن انتصر 

  .اللاهون العابثون الأتقیاء الخاشعون، وانهزم

والذي یقارن بین أرقام المسلمین المحاربین، وبین أرقام المشركین المحاربین في كل معركة، یجد 

أن المشركین أكثر من المؤمنین أضعافا مضاعفة، ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمین، حتى في 

لمسلمین في هاتین وحنین حیث انتصر فیها المسلمون، ولولا ما وقع من أخطاء ا معركتي أحد

  .المعركتین ومخالفتهم لأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم، لما لقي المسلمون هزیمة قط

إن شدة عزائم الجیش واندفاعه في خوض المعركة، وفرحه بلقاء عدوه مما یزید القائد إقداما  -  3

  .في تنفیذ خطته، وثقته بالنجاح والنصر، كما حدث في معركة بدر
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القائد ألا یكره جیشه على القتال، إذا كانوا غیر راغبین ومتحمسین حتى یتأكد من  إن على - 4

رضاهم وتحسسهم، كما فعل رسول االله صلى االله علیه وسلم من استشارة أصحابه یوم بدر قبل 

  .خوض المعركة

ائد ان إن احتیاط الجنود لحیاة قائدهم أمر تحتمه الرغبة في نجاح المعركة والدعوة، وعلى الق - 5

  .یقبل ذلك، لأن في حیاته حیاة الدعوة، وفي فواتها خسارة المعركة

وقد رأینا في معركة بدر كیف رضي النبي صلى االله علیه وسلم ببناء العریش له، ورأینا في بقیة 

، كیف كان المؤمنون الصاقون والمؤمنات الصادقات یلتفون جمیعا )حنین(و ) أحد: (المعارك

نه من سهام الأعداء، بتعریض أنفسهم لها، ولم یعرف عنه صلى االله علیه حول رسولهم، ویحمو 

وسلم أنه أنكر ذلك مع شجاعته وتأیید االله له، بل أثنى على هؤلاء الملتفین حوله، كما رأینا في 

  .ثنائه على نسیبة أم عمارة، ودعائه لها بأن تكون هي وزوجها وأولادها رفقاءه في الجنة

بجیش من عنده، كما  وتعالى یحیط عباده المؤمنین الصادقین في معاركهمإن االله تبارك  - 6

ومادام هؤلاء المؤمنون یحاربون في سبیله، . أنزل الملائكة یوم بدر، وأرسل الریح یوم الأحزاب

  64 َّ به بم  بخ بح بج ئه ُّ : فكیف یتخلى عنهم وهو الذي قال

   65 َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح  مج له لم ُّ :وقال 

إن من طبیعة الداعیة الصادق أن یحرص على هدایة أعدائه، وأن یفسح لهم المجال لعل  - 7

االله یلقي في قلوبهم الهدایة، ومن هنا نفهم میل رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى فداء الأسرى 

إذا یوم بدر، فقد كان یرجو أن یهدیهم االله وأن تكون لهم ذریة من بعدهم تعبد االله وتدعو إلیه، و 

كان القرآن الكریم قد عاتب الرسول على ذلك، فلأن هناك مصلحة أخرى للإسلام یومئذ، وهو 

ت مقاومة االله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلالة، ولو قتل الأسرى یوم بدر لضعف أعداءإرهاب 

  .ومؤججي نار الفتنة ضد المؤمنین ءقریش للقضاء على زعما

أمر الفداء، وهو أن العباس عم الرسول صلى االله علیه وسلم  ویلوح لي سر آخر في قبول الرسول

كان من بین الأسرى، وللعباس مواقف في نصرة الرسول صلى االله علیه وسلم قبل إعلان إسلامه، 

فقد شهد معه بیعة العقبة الثانیة سرا، وكان یخبر الرسول عن كل تحركات قریش، مما یؤكد عندي 

كیف یقتله الرسول وهذا شأنه معه؟ ولو استثناه الرسول من بین أنه كان مسلما یكتم إسلامه، ف

الأسرى لخالف شرعته في تحریم قتل المسلم إن كان العباس مسلما، وإن كان مشركا فشریعته لا 
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تفرق بین قریب وبعید في الوقوف موقف الحزم والعداء من كل من یحارب االله ورسوله، ولاغتنمها 

بعدالته وتجرده عن الهوى في كل ما  لتشهیر به، ولإضعاف الثقةالمشركون والمنافقون فرصة ل

  .یصدر عنه، ولیس ذلك من مصلحة الدعوة في شيء

إن مخالفة أمر القائد الحازم البصیر یؤدي إلى خسارة المعركة، كما حصل في وقعة أحد،  -  8

فلو أن رماة النبل الذین أقامهم الرسول صلى االله علیه وسلم خلف جیشه ثبتوا في مكانهم كما 

أمرهم الرسول صلى االله علیه وسلم لما استطاع المشركون أن یلتفوا من حولهم، ویقلبوا هزیمتهم 

ول المعركة إلى نصر في آخرها، وكذلك یفعل العصیان في ضیاع الفرص، ونصر الأعداء، وقد أ

 كم  كل كا قي قى في فى ُّ :أنذر االله المؤمنین بالعذاب إن خالفوا أمر رسولهم، فقال

  66  َّ مم ما لي لى لم كي كى

والطمع المادي في المغانم وغیرها یؤدي إلى الفشل فالهزیمة، كما حصل في معركة أحد  -  9

الغنائم، وكما حصل في معركة حنین حین انتصر  حینما ترك الرماة مواقفهم طمعا في إحراز

المسلمون في أولها، فطمع بعضهم في الغنائم، وتركوا تتبع العدو، مما أدى إلى عودة العدو 

وهجومه على المسلمین، فانهزموا، ولولا ثبات الرسول صلى االله علیه وسلم والمؤمنین الصادقین 

ن، وكذلك الدعوات یفسدها ویفسد أثرها في حوله، لما تحولت الهزیمة بعد ذلك إلى نصر مبی

إن ذلك یحمل . النفوس طمع الداعین إلیها في مغانم الدنیا، واستكثارهم من مالها وعقارها وأراضیها

الناس على الشك في صدق الداعیة، فیما یدعو إلیه، واتهامه بأنه لا یقصد من دعوته وجه االله 

أذهان الناس  الدین والإصلاح، ومثل هذا الاعتقاد فيعزوجل، وإنما یقصد جمع حطام الدنیا باسم 

  .صد عن دین االله، وإساءة إلى كل من یدعو إلى الإصلاح عن صدق وإخلاص

وفي ثبات نسیبة أم عمارة، ووقوفها وزوجها وأولادها حول رسول االله صلى االله علیه وسلم  - 10

إسهام المرأة المسلمة بقسط كبیر  دلیل من الأدلة المتعددة على. حین انكشف المسلمون یوم أحد

من الكفاح في سبیل دعوة الإسلام، وهو دلیل على حاجتنا الیوم إلى أن تحمل المرأة المسلمة 

عبء الدعوة إلى االله من جدید، لتدعو إلى االله في أوساط الفتیات والزوجات والأمهات، ولتنشئ 

  .یمه، والعمل لخیر المجتمع وصلاحهفي أطفالها حب االله ورسوله، والاستمساك بالإسلام وتعال

وما دام میدان الدعوة شاغراً من الفتاة المسلمة الداعیة، أو غیر ممتلئ بالعدد الكافي منهن، 

فستظل الدعوة مقصرة في خطاها، وستظل حركة الإصلاح عرجاء حتى یسمع نصف الأمة وهن 
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قدام على الدین، والإسراع إلى النساء  دعوة الخیر ویستیقظ في ضمائرهن وقلوبهن حب الخیر والإ

  .الاستمساك بعروته الوثقى

وفي إصابة رسول االله صلى االله علیه وسلم بالجراح یوم أحد عزاءٌ للدعاة فیما ینالهم في  - 11

سبیل االله من أذى في أجسامهم، أو اضطهاد لحریاتهم بالسجن والاعتقال، أو قضاءٍ على حیاتهم 

 يى ين يم يز ير 7 8 ُّ :االله تعالى في كتابه الكریم والاغتیال، وقد قال بالإعدام

 جم جح  ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

  67 َّ حم حج

   

وفیما فعله المشركون یوم أحد من التمثیل بقتلى المسلمین، وبخاصة حمزة عم الرسول  - 12

صلى االله علیه وسلم، دلیل واضح على خلوِّ أعداء الإسلام من كل إنسانیة وضمیر، فالتمثیل 

بالقتیل لا یؤلم القتیل نفسه، إذ الشاة المذبوحة لا تتألم من السلخ، ولكنه دلیل على الحقد الأسود 

الذي یملأ نفوسهم، فیتجلى في تلك الأعمال الوحشیة التي یتألم منها كل ذي وجدان حي، وضمیر 

  .إنساني

كذلك رأینا المشركین یفعلون بقتلى المسلمین یوم أحد، وكذلك رأینا الیهود یفعلون بقتلانا في معارك 

ي لا تؤمن باالله والیوم فلسطین، وكلا الفریقین یصدرون عن ورْدٍ واحد نابعٍ من حنایا نفوسهم الت

الآخر، ذلك هو الحقد على المستقیمین في هذه الحیاة من المؤمنین إیماناً صحیحاً صادقاً باالله 

  .ورسله والیوم الآخر

وفي قبول الرسول صلى االله علیه وسلم إشارة الحباب بن المنذر بالتحول من منزله الذي  - 13

ستشارته یوم خیبر، ما یحطم غرور الدیكتاتوریین اختاره للمعركة یوم بدر، وكذلك في قبول ا

المتسلطین على الشعوب بغیر إرادة منها ولا رضى، هؤلاء الذین یزعمون لأنفسهم من الفضل في 

عقولهم وبعد النظر في تفكیرهم ما یحملهم على احتقار إرادة الشعب، والتعالي عن استشارة عقلائه 

یه، إذ كان رسول االله  صلى االله علیه وسلم الذي علم االله منه أكمل الصفات ما وحكمائه ومفكرِّ

أهَّلَه لحمل أعباء آخر رسالاته وأكملها یقبل رأي أصحابه الخبیرین في الشؤون العسكریة، وفي 

إني رسول االله، وحسبي أن آمر : طبیعة الأراضي التي تتطلبها طبیعة المعركة دون أن یقول لهم

م مشورتهم، وآراءهم فیما لم ینزل علیه وحي، فكیف بالمتسلِّطین كذا، إذ قبل منه بكذا، وأنهى عن

الذین رأینا كثیراً منهم لا یتفوَّق عل الناس بعقل ولا علم ولا تجربة، بل بتسلُّطه على وسائل الحكم 
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بعد أن تواتیه الظروف في ذلك؟ كیف بهؤلاء الذین هم أدنى ثقافة وعلماً وتجربة من كثیر ممن 

  .یجب علیهم أن یستشیروا ذوي الآراء، ویقبلوا بنصیحة الناصحین وحكمة المجربینیحكمونهم، ألا 

إن حوادث التاریخ القریب والبعید دلَّتنا على أن غرور الدیكتاتوریین قضى علیهم وعلى أمتهم، 

وهوى بالأمة إلى منحدر سحیق یصعب الصعود منه إلا بعد عشرات السنین أو مئاتها، ففیما فعله 

في بدر وخیبر قدوة لكل حاكم مخلص،  الخبابلى االله علیه وسلم من قبول مشورة الرسول ص

  .ولكل قائد حكیم، ولكل داعیة صادق

وأبرز  68 َّ ىٰ ني نى  7 8 ُّ وإن من أبرز شعارات الحكم في الإسلام هو الشورى 

ي صفات الحاكم المسلم الخالد في التاریخ هو الذي یستشیر ولا یستبد، ویتداول الرأي مع ذو 

   69 َّ بز ٍَّّ ٌّ ىٰ 7 8 ُّ مره الاختصاص في كل موضوع یهمه أ

وفي تقدمه الصفوف في كل معركة وخوضه غمارها معهم إلا فیما یشیر به أصحابه، دلیل  - 14

على أن مكان القیادة لا یحتله إلا الشجاع المتثبت، وأن الجبناء خائري القوى لا یصلحون لرئاسة 

 القائد والداعیة ودعوات الخیر، فشجاعة الإصلاحالشعوب، ولا لقیادة الجیوش، ولا لزعامة حركات 

بفعله وعمله یفید في جنوده وأنصاره في إثارة حماسهم واندفاعهم ما لا یفیده ألف خطاب حماسي 

ومن عادة الجنود والأنصار أن یستمدوا قوتهم من قوة قائدهم ورائدهم، فإذا . یلقونه على الجماهیر

  .بالغاً جبن في مواقف اللقاء، وضعف في مواطن الشدة، أضر بالقضیة التي یحمل لواءها ضرراً 

على الجنود وأنصار الدعوة ألاَّ یخالفوا القائد الحازم البصیر في أمر یعزم علیه، فمثل هذا  -  15

القائد وهو یحمل المسؤولیة الكبرى، جدیر بالثقة بعد أن یبادلوه الرأي، ویطلعوه على ما یرون، فإن 

لح الحدیبة، فقد اختار عزم بعد ذلك على أمر، كان علیهم أن یطیعوه، كما حصل بالرسول یوم ص

الرسول صلى االله علیه وسلم شروط الصلح، وتبین أنها كانت في مصلحة الدعوة، وأن الصلح 

كان نصراً سیاسیاً له، وأن عدد المؤمنین بعد هذا الصلح ازداد في سنتین أضعاف من أسلم قبله، 

الأدب اللائق هذا مع أن الصحابة شق علیهم بعض هذه الشروط، حتى خرج بعضهم عن حدود 

دَّة، فقد كان رأي الصحابة  به مع رسوله وقائده وقد حصل مثل ذلك بأبي بكر یوم بدأت حوادث الرِّ

جمیعاً ألا یخرجوا لقتال المرتدین، وكان رأي أبي بكر الخروج، ولما عزم أمره على ذلك أطاعوه، 

في  الإسلامو الذي ثبَّت فنشطوا للقتال، وتبین أن الذي عزم علیه أبو بكر من قتال المرتدین ه

  .جزیرة العرب، ومكَّن المؤمنین أن ینساحوا في أقطار الأرض فاتحین هادین مرشدین

                                                           
  38: الشورى 68
  159: آل عمران 69
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ومما طلبه الرسول صلى االله علیه وسلم من نُعیم بن مسعود، أن یخذِّل بین الأحزاب ما  -  16

كانت تؤدي إلى الخدیعة في حرب الأعداء مشروعة إذا  دلیل على أن" غزوة الأحزاب"استطاع في 

، الإسلامالنصر وإلى الإقلال من سفك الدماء مقبول في نظر  إلىالنصر، وأن كل طریق یؤدي 

ما عدا الغدر والخیانة، وهذا من حكمته السیاسیة والعسكریة صلى االله علیه وسلم، وهو لا ینافي 

  .لحة إنسانیةمن عدد ضحایا الحروب مص الإقلال، فإن المصلحة في الإسلامیةمبادئ الأخلاق 

والمصلحة في انهزام الشر والكفر والفتنة مصلحة إنسانیة وأخلاقیة، فاللجوء الى الخدعة في 

التي ترى في الحروب شراً كبیراً، فإذا اقتضت الضرورة  الإنسانیةالمعارك یلتقي مع الأخلاق 

االله لم یشرع قیامها، كان من الواجب إنهاؤها عن أي طریق كان، لأن الضرورة تقدر بقدرها، و 

القتال إلا لحمایة دین أو أمة أو أرض، فالخدعة مع الأعداء بما یؤدي إلى هزیمتهم، تعجیل 

ولذلك أثر عن الرسول صلى االله علیه وسلم في . بانتصار الحق الذي یحاربه أولئك المبطلون

الشرائع وهذا مبدأ مسلم به في جمیع " الحرب خدعة: "قوله لعروة ابن مسعود" غزوة الأحزاب"

  .والقوانین

وفي قبوله صلى االله علیه وسلم إشارة سلمان بحفر الخندق، وهو أمر لم تكن تعرفه العرب  - 17

لا یضیق ذرعاً بالاستفادة مما عند الأمم الأخرى من تجارب تفید  الإسلاممن قبل، دلیل على أن 

خطر الأحزاب عن المدینة،  الأمة وتنفع المجتمع فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع

وقبول رسول االله هذه المشورة، دلیل على مرونته صلى االله علیه وسلم، واستعداده لقبول ما یكون 

حسنة، وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة، فلما أراد إنفاد كتبه  عند الأمم الأخرى من أمور

ألاَّ یقبلوا كتاباً إلا إذا كان مختوماً باسم  إن من عادة الملوك: إلى الملوك والأمراء والرؤساء قیل له

محمد رسول االله، وصار یختم به كتبه، ولما : مرسله، فأمر على الفور بنقش خاتم له كتب علیه

یا رسول االله إن من عادة : جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن إسلامها، قیل له

ب جمیلة فخمة، فأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم أن الملوك والرؤساء أن یستقبلوا الوفود بثیا

أربعمائة بعیر، وغدا یستقبل بها الوفود، : إن ثمنها بلغ أربعمائة درهم، وقیل: تشترى له حلة، قیل

وهذا هو صنیع الرسول الذي أرسل بآخر الأدیان وأبقاها إلى أبد الدهر، فان مما تحتمه مصلحة 

ئة أن یأخذوا بأحسن ما عند الأمم الأخرى، مما یفیدهم، ولا أتباعه في كل زمان وفي كل بی

 الإسلامیتعارض مع أحكام شریعتهم وقواعدها العامة، والامتناع عن ذلك جمود لا تقبله طبیعة 

 َّ  بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى 7 8 ُّ  :الذي یقول في دستوره الخالد
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الحكمة ضالة : "ولا طبیعة رسوله الذي رأینا أمثلة عما أخذ من الأمم الأخرى، وهو القائل 70

ویوم غفل المسلمون في العصور الأخیرة، وخاصة بعد عصر النهضة " المؤمن یتلمسها أنَّى وجدها

، وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غیرهم مما هم في الإسلامعن هذا المبدأ العظیم في  الأوروبیة

 لم كي كى 7 8 ُّ ، أصیبوا بالانهیار، وتأخروا من حیث تقدم غیرهم إلیهشد الحاجة أ

  َّ لى
71.  

تلمس طابع " غزوة مؤتة"في  الإسلاميومن وصایا رسول االله صلى االله علیه وسلم للجیش  - 18

، فهو لا یقتل من لا یقاتل، ولا یخرب ما یجده في طریقه إلا الإسلامفي قتال  الإنسانیةالرحمة 

لضرورة ماسة، وقد التزم أصحابه من بعده والمسلمون في مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصایا، 

فكانت حروبهم أرحم حروب عرفها التاریخ، وكانوا هم محاربون أدمث أخلاقاً، وأشد رحمة من 

سجل للمسلمین صفحات بیضاء في هذا الشأن، كما سجل غیرهم وهم مسالمون، والتاریخ قد 

لغیرهم صفحات سوداء، ولا یزال یسجلها حتى الیوم، ومن منا لا یعرف الوحشیة التي فتح بها 

الرحیمة التي عامل بها صلاح الدین الفرنجة حین استردها،  والإنسانیةالصلیبیون بیت المقدس، 

، الإسلامیةلصلیبیین حین استولوا على بعض العواصم ومن من لا یذكر وحشیة الأمراء والجنود ا

كطرابلس، والمعرة وغیرهما، مع رحمة الأمراء والجنود المسلمین حین استردوا تلك البلاد من أیدي 

محتلیها الغاصبین، ونحن الیوم نعیش في عصر النفاق الأوروبي في ادِّعاء الحضارة والرحمة 

ربون البلاد، ویسفكون دماء العُزَّل من الشیوخ والنساء وحب الخیر للشعوب، وهم یخ الإنسانیة

عصر قیام إسرائیل على أرض فلسطین السلیبة، وعلمت  -بكل أسف  -والأطفال، ولقد عشنا 

الدنیا فظائع الیهود الهمجیة الوحشیة في دیر یاسین، وقبیة، وحیفا، ویافا، وعكا، وصفد، وغیرها 

، ولا للإنسانیة، ویعملون عكسها، ونحن نعمل الإنسانیةعون من المدن والقرى، ومع ذلك فهم یَدَّ 

والحرب،  نتشدق بها، ذلك أنّا شعب نحمل في نفوسنا حقاً أجمل المبادئ الأخلاقیة في السلم

وننفذها براحة ضمیر واطمئنان، بینما هم مجردون من هذه المبادئ في داخل نفوسهم، فلا یجدون 

إلا المناداة بها نفاقاً وتخدیراً، نحن شعب نؤمن باالله القوي الرحیم، فلا تكون قوتنا إلا رحمة، وهم 

أنهم ینعتونه بالحب شعب یرون من النفاق أن ینكروا علینا وصف االله بالقوة والبطش، زاعمین 

والرحمة، فما كان لعلاقتهم مع الشعوب وحروبهم مع المسلمین ومع أعدائهم من أبناء ملتهم أثر 

، فكنا أبرَّ الناس بها، الإنسانیةلهذا الحب ولهذه الرحمة، نحن شعب ما كانت حروبنا إلا لخیر 

                                                           
  18و  17: الزمر 70
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  .كانوا أعدى الناس لهاوهم قوم ما كانت حروبهم إلا للغزو والسلب والتسلط والاستعمار، ف

ومع ذلك فنحن الیوم في حروبنا معهم إنما ندافع عن أرض وحق وكرامة، فلن یجدینا التغنِّي 

، بل یجب علینا أن نستمر في كفاحنا والإنسانیةبمبادئنا مع قوم لا یفهمون مبادئ الرحمة والشرف 

االله بیننا وبینهم، وهو أحكم  لهم، متمسكین في معاركنا معهم بمبادئ رسولنا وشریعتنا حتى یحكم

  .الحاكمین

والإخلاص، بل كان فیه المتخاذلون  والإیمانإن الجیش إذا كان غیر متساوٍ في الحماس  - 19

، "غزوة حنین"والمرتزقة والمتهاونون، لا یمكنه أن یضمن النصر على أعدائه، كما حصل في 

قین لها، بل على عدد المؤمنین بها وكذلك شأن الدعوات لا یمكنها أن تعتمد على كثرة المصف

  .المضحین في سبیلها

ودرس آخر نستفیده من سیرة الرسول في حروبه ومعاركه، هو موقفه من الیهود، وموقف  - 20

أول مقامه في المدینة أن یقیم بینه وبینهم علائق  الیهود منه ومن دعوته، فلقد حرص الرسول

وكتب لهم بذلك كتاباً، ولكنهم قوم غدر، فما لبثوا غیر قلیل سلم، وأن یؤمِّنهم على دینهم وأموالهم، 

ثم نقضوا عهده في أشد المواقف " غزوة بني النضیر"حتى تآمروا على قتله، مما كان سبباً في 

، ثم تجمَّعوا من كل جانب یهیِّئون "غزوة بني قریظة"مما كان سبباً في " یوم الأحزاب"حرجاً 

یتجمَّعون لیقضوا في غدر وخسَّة على المدینة والمؤمنین فیها، مما السلاح ویبیِّتون الدسائس، و 

  ".غزوة خیبر"كان سبباً في 

هؤلاء قوم لا تنفع معهم الحسنى، ولا یصدق لهم وعد، ولا یستقیم لهم عهد وكلما وجدوا غرة 

اهتبلوها، فهل كان على النبي من حرج فیما فعله بهم؟ وهل كان علیه أن یتحمل دسائسهم 

اناتهم ونقضهم للعهود فیعیشوا وأصحابه دائماً في جو من القلق والحذر وانتظار الفتنة وخی

والمؤامرات؟ لقد ضمن النبي صلى االله علیه وسلم بحزمه معهم حدود دولته الجدیدة، وانتشار 

م دعوته في الجزیرة العربیة كلها، ثم من بعد ذلك إلى أرجاء العالم ولا یلوم النبيَّ على حزمه معه

إلا یهوديٌّ أو متعصب أو استعماري وها هي سیرة الیهود في التاریخ بعد ذلك، ألم تكن كلُّها 

مؤامراتٍ ودسائسَ وإفساداً وخیانةً؟ ثم ها هي سیرتهم في عصرنا الحدیث هل هي غیر ذلك؟ ولقد 

اون فیها من یخدع بمعسول كلامهم فیدعوا إلى التع إسرائیلكان فینا قبل حرب فلسطین وقیام 

معهم، وكان فینا من یساق إلى دعوة التعاون معهم من قبل أصدقائهم من الدول الكبرى، وكانت 

نتیجة ذلك التخاذل وفسولة الرأي في معالجة قضیة فلسطین، أما بعد ذلك فلا یوجد من یغترُّ بهم، 

املتهم سبیل إلى التخلص من شرهم إلا حزم كحزم الرسول صلى االله علیه وسلم في مع ولیس لنا
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والسلام إلى شعوب  الإسلاملنطمئن على بلادنا ولنتفرغ لدورنا الجدید المقبل في حمل رسالة 

  .الأرض قاطبة

تلك أمانة نؤدیها بصدق وإیمان إلى الجیل الجدید عساه یستطیع أن یفعل ما لم یستطع فعله جیلنا 

  .المتخاذل

ولولا أن العرب الغساسنة قتلوا رسولَ  وفي غزوة مؤتة كان أول لقاء بین المسلمین والروم، - 21

رسولِ االله إلى أمیر بصرى، لكان من الممكن أن لا یقع الصدام، ولكن قتل رسوله إلى أمیر 

بصرى یعتبر عملاً عدائیاً في جمیع الشرائع، ویدل على عدم حسن الجوار، وعلى تثبیت الشر من 

االله علیه وسلم إرسال جیش مؤتة لیكون  هؤلاء عمال الروم وصنائعهم، ولذلك رأى رسول االله صلى

فیه إنذار لهم ولسادتهم الروم بقوة الدولة الجدیدة واستعدادها للدفاع عن نفسها حتى لا یفكروا 

بالعدوان علیها، ولما وصل المسلمون إلى مؤتة وجدوا جموعاً من الروم ومن العرب المتنصرِّة 

" مآب"وكان أخو هرقل قد قاد الجیش وعسكر في  الخاضعة لحكمهم قدَّرها المؤرخون بمائتي ألف،

قرب عمّان الیوم، مما یؤكد ما توقعه الرسول منهم في تصمیمهم على مناجزة الدولة الجدیدة 

ساً من قیام دولة عربیة مستقلة داخل الجزیرة العربیة تكون نذیراً بانتهاء  والقضاء علیها توجُّ

اطنین على حدودها مما یلي الحجاز، وهكذا بدأت استعمارهم لبلادهم واستعبادهم لعربها الق

  .المعارك بین المسلمین والروم

الصادق في نفوس المؤمنین  وفي غروة تبوك أو العسرة آیات بینات على ما یفعله الإیمان - 22

من إثارة عزائمهم للقتال واندفاع أیدیهم في بذل المال ومن استعذابهم الحر والعناء والتعب الشدید 

یل االله ومرضاته، ولذلك لما تخلَّف ثلاثة من المؤمنین الصادقین في إیمانهم عن هذه الغزوة في سب

من غیر عذر، أمر الرسول صلى االله علیه وسلم بمقاطعتهم، فامتنع أزواجهم وآباؤهم عن مكالمتهم 

فضلاً عن جمهور المسلمین، مما اضطر بعضهم إلى ربط نفسه بعمد المسجد، وآخر إلى احتباس 

نفسه في البیت، حتى تاب االله علیهم بعد أن أخذ المسلمون درساً بلیغاً فیمن یتخلف عن أداء 

  .الواجب لغیر عذر، إلا أن یؤثر الراحة على التعب، والظل الظلیل على حر الشمس وشدتها

أما فتح مكة، ففیها من الدروس والعظات ما تضیق عن شرحه هذه الصفحات القلائل،  - 23

طبیعة الرسول صلى االله علیه وسلم الداعیة الذي لا یجد الحقد على مقاومیه إلى نفسه ففیها نجد 

سبیلاً، فقد منّ علیهم بعد كفاح استمر بینه وبینهم إحدى وعشرین سنة لم یتركوا فیها طریقاً 

للقضاء علیه وعلى أتباعه وعلى دعوته إلا سلكوها، فلما تم له النصر علیهم، وفتح عاصمة 

لم یزد على أن استغفر لهم، وأطلق لهم حریتهم، وما یفعل مثل هذا ولا فعله في التاریخ،  وثنیتهم،
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ولكنما یفعله رسول كریم لم یرد بدعوته ملكاً ولا سیطرة، وإنما أراد له االله أن یكون هادیاً وفاتحاً 

  .حینللقلوب والعقول، ولهذا دخل مكة خاشعاً شاكراً الله، لا یزهو كما یفعل عظماء الفات

وفیما فعله الرسول صلى االله علیه وسلم مع أهل مكة حكمة أخرى، فقد علم االله أن العرب  - 24

فأبقى على حیاة أهل مكة وهم زعماء العرب لیدخلوا في دین  سیكونون حملة رسالته إلى العالم،

م وراحتهم االله، ولینطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة الهدى والنور إلى الشعوب، یبذلون من أرواحه

  .ونفوسهم ما أنقذ تلك الشعوب من عمایتها، وأخرجها من الظلمات الى النور

وآخر ما نذكره من دروسها ودروس معاركه الحربیة صلى االله علیه وسلم، هي العبرة  - 25

البالغة بما انتهت الیه دعوة االله من نصر في أمد لا یتصوره العقل، وهذا من أكبر الأدلة على أن 

رسول االله صلى االله علیه وسلم، وعلى أن الاسلام دعوة االله التي تكفل بنصرها ونصر  محمداً 

دعاتها والمؤمنین بها والحاملین للوائها، وما كان االله أن یتخلى عن دعوته وهي حق ورحمة ونور، 

واالله هو الحق وهو الرحمن الرحیم الذي وسعت رحمته كل شيء، واالله نور السماوات والأرض، 

وكیف یرضى للباطل أن ینتصر النصر الأخیر على الحق، !. یستطیع أن یطفئ نور االلهفمن 

.وللهمجیة والقسوة والفساد أن تكون لها الغلبة النهائیة على الرحمة والصلاح  

ولقد أصاب رسول االله صلى االله علیه وسلم والمسلمین جراح في معركتي أحد وحنین، ولا بد في 

 تن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر 7 8 ُّ  وضحایا الدعوة من ابتلاءٍ وجراح
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